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۱ الملك النجار 


کامل كيلاني 


\o 
۳۳ 


الحتویات 


نت 
Sas a:‏ لك هذه القصّة ió‏ البارعة مد dió‏ عَشْرَ Úle‏ س أو des da‏ 
«als j‏ أو SB‏ شعلتني عوادي i 3,501 dle Langs CAH‏ عنْ تقدیمها EN‏ في 
daai ald‏ هش بها nd‏ وَيَطْرَبُ لها Gi‏ 

Gas a aa, 4335) sale Salts a‏ تشترك في SS‏ مَعَ 


أخدانكَ Se - dilo‏ الطاب والطالبات — 255843 بهذه all‏ وما EE‏ آها ناسيًا. 


GEG, ás! Éa Sassi) بها الْمَجْمُوعَةَ‎ Kies áki فاا تا‎ 


وسَترَى - في هزه القصّة ÓN‏ الجَميلَة - all So‏ والعظات السَّاميَّة ما Side dass‏ 
إلى درك gs pital‏ في نفيك SS‏ الْوَطّن الذي ينوط بك أَكْبْرَ الآمال» Ls‏ منك 
JL Osi‏ 


5 مارس سنة ۱۹۳۵ 


الفصل الأول 


(منظر «بطرس» الأكبر: منشئ «روسیا» الحديثة. وهو في مصنع «هولندا». بملابس 
النجارين.) 

بطرس: iil‏ $6 العام Kail Es‏ بات ها سيكت تر نكا 
بهذه ÁK LAL AI $I‏ بهؤلاء الوم giall‏ لا سيّما صديقي Ar‏ ذلك الرّفيق 
Gud‏ الى لا أطيق فراقه! 

ميكائيل (داخلا): 355 éb‏ يا vi lo lgh‏ تزال SLA‏ ماذا قول يا بطرس؟ 
GI: rind‏ حديث S355 GK‏ به LE‏ الآنّ؟ dá‏ سَمْعْتْكَ LA ly de‏ منْك! Gls‏ 


EY 


و 


SALES مهم‎ 

بطرس: RÉ‏ يا رَميلي! فلیش As‏ إا ió‏ ألا pS‏ — يا آخي - آنني Je‏ 
de ej Gal‏ هذه Sa‏ 

ميكائيل: آه! E SLal‏ فيما SS‏ به؟! lie KÉ GÍ‏ «سرادم»؟ del‏ 
a 5485 ar‏ فراقنا؟ ماذا 3 قول؟ إلى Si‏ تقد يا بس 

بطرس: إلى وَطَنِيء بل bibs‏ معا = dE Las — en ¿Y‏ اد 
E‏ كما ll jes) Glan‏ 2 صناعة iall‏ وَالآنَ - يا صاحبي — قد 
das óla‏ العَؤْدَةٍ إلى الوَطَن بَعْدَ أن ن dic ESE‏ سَنةّ كامكةً! 

ميكائيل: a‏ لك بُ من Sed‏ ألا at‏ إلى عُدُولِكَ عَنْ هذه الفكرة الْمُرْعمَة؟ 
Gs‏ ی ie‏ ن تفارقنا و e a a,‏ نا وم pas‏ 
خلالك. وَحَمد لَكَ تشاطك JE cha,‏ عملك. ودرك Je‏ جميع الرّفاق بلطفه 53935 


i 


الملك النجار 


Sell للعامل‎ (ib Ving صالكًاء‎ LÍ منك‎ da جَميعًا - أن‎ - LO وقذ‎ 


الْمُخْلِص في aké‏ 
بطرس: ما أَسْعَدَنِي بهذا الناء! GE Los‏ قرحي Y‏ اترك بَعدي أَحسنّ ذكْرى ably‏ 
ا 56 SxS ¿Sis Pe‏ في صراحة وصدق: jia — Fer Ar‏ الرّفاق - أن 


03% oLo,- 


يَرْحَلَ عنم منافش gäe‏ حنَّى لا A‏ 
ميكائيل: SS‏ يا بطرس. GE‏ - جميعًا - goad‏ الإفجاب بك iÍ BLS‏ 
وبّراعة حديثك» deso‏ شمائلك. وَلَسْتْ I AT‏ حُزني En‏ طویل. وما Al‏ 
وخشتي Ge‏ أتلفث - Ets u‏ — فلا bas ALÍ‏ ... لقد 552 بنا هذه ¿UN‏ كأنّها 
ها NCS o al‏ 
Lol Sil‏ ولَسْتُ dish‏ - يا صاحبي — أَْني ds‏ لا il da‏ ولا أذري 


of مه‎ 


كيف آختمل هذا [ret]‏ الأليم؟ 


of 9 0-7 - 32 


Ll BS تعبير» فلس أذري‎ gael شغوري‎ de iS Lal E بطرس:‎ 


عزيزي؟ ولکنْ لماذا FSU Bl Godel al GAGS‏ خبّرني: لماذا SSÄ‏ ماذا يَدْعُوكَ 


إلى sil‏ في Iba‏ البَلِدِ؟ lag‏ بالك لا 358 معي ال الوّطن؟ war‏ وك ea‏ يك أ 
815 ألا 5288 بخنین إلى Sandy ad BES il Jab‏ بجماله, sd dss ly‏ 
ميكائيل: حَبِيبٌ إلى تَفسي Í‏ نْ ói%‏ هذا ad‏ ني هید gas‏ إلى 
ذلك الكو الگریم» Las‏ أُسْعَدَنِي بلقاء Fe Al Dsida e‏ إلى GAS‏ 
وَتَتَمَنّى لُقياي بفارغ S34 ES al las Lia!‏ خطبي JE‏ فراقي, galls‏ في use‏ 
¿ola‏ دولك BLS‏ الله لا سَبِيلَ إلى مُدافَعَتِهِ ولا Ge ds‏ الاذعان له» ¿ly‏ بهء A‏ 

زلث 5357 عليكَ السوّال: لماذا suji‏ فراقنا ها Gral!‏ العزیژ؟ 

بطرس: لش ge‏ واجبات وفروضًا 5 ee‏ إلى الوّطن EW‏ ولا سَبِيلَ إلى 
التهاون في اه Ahr,‏ مَنْ 538 نداء الوطنء 6535 Gb! Galal Í‏ هو Sal‏ 
على US‏ رجل حقیق dy Anz‏ 


ميكائيل: Ki:‏ تول المضلخون! 


الفصل الأول 















































gal‏ او ومن تكسن gual E‏ عل اناج وان که شیف 


بطرس: بل هكذا يقول US‏ رجل شُجاع القلپ. طاهر الضمیر ¿ye‏ امود يميزان 
glial‏ والعقلء Leg‏ أراك إلا کذلك ویلوخ لي نك غیز Sind’‏ إلى الرُجوع لوطنك. فليس 
lalo‏ — فیما آظن — Sly‏ حتم ag‏ 

lagá‏ أَيّها الصديق! 

ميكائيل: JK‏ يا بطزش .. 


ميكائيل: لست أكتمُك SI‏ تفبي BIS‏ بالإقدام GALA JE‏ بسرّيء والافضاء 


۱۱ 


الملك النجار 


بطرس: لا jay ŠŠS‏ إذا SIS‏ في Jull is‏ ما يَشِينْك! 

ميكائيل: كل گلا یا بطر des i‏ ما ,لک فيه م يُظهرك JE‏ 
Zu‏ خَوْفي Se‏ العَؤدة إلى Gales‏ الْحَبِيبٍ إلى نَفْمِي؛ لقد لدت في «موسکو» .. 

بطرس: us‏ لسن ق هذا ما as Bann ia‏ 
في ذلك ¿ja LA‏ منه» فیس هذا Li‏ صاجبی! 

ميكائيل: INS‏ لیس هَذا ما أعنيه يا بطرس» فأعزني سَمْعَك لتتعرّف pil Eis‏ 
لقد حلّتْ a‏ من aii‏ بالقرب من كوخ de Buy A‏ ضابط الفرقة التفاتة — 
بسوء Gas‏ فرآني قريبًا منه. وما ان أبْصَرَنِي حتى أَمرني بالاْتظام في سلك Aid‏ 
Lg‏ «رائة القیْر. وتَحْقيقًا برغبته ... ولسث Jal‏ علیك» فما Gee Fé E jul‏ ذلك 
الضابط de‏ طببة رو فق وضع عل E‏ وآمرني yells‏ معهم كان عدذهم 
BER‏ 

بطرس: 35.509 القول أنه GE‏ اسمّك في دفر BGAN‏ ... 

iis) — o — ¿el ولکتنی لم‎ ... lll قذ فعل‎ al dew میکائیل: هلب‎ 


i 


يطومن» ها dee‏ ها تقول !القن a‏ آن الضابط قد سكل a lied BI‏ 
pail‏ فکیف asi‏ لك أَنْ تجيء إلى 136 البلد؟ 
ميكائيل: قد ESA‏ الآنَ حَقيقةٌ أمريء وعرّفت سرّي! tí‏ لك آن Grass‏ 


- 
> 


قد ارتکب [LE‏ عظیمّا؛ susy‏ على EEE Sy ei Í‏ لكَ: إنني 
Jos Ai‏ الذي ds‏ في هذا المضمار, ولق igle‏ أن ¿Ll‏ تفبي JE‏ هذا Jas‏ 
قلغ Aull‏ قوم ورأیّه لا a‏ بحال ماء وقد کان من نتائج هذا الخطاً آننی ¿odds‏ 
J‏ مُفارقة Asi ZI‏ وخطبي 57%« الجمیلة» Je a Ed‏ اختمال الالام 


7 


dl ás Je pulls Boal‏ وسماع SSI‏ المع a‏ جا هه 
«ديسمير» ... وفي ذات ليلّة من لياليه القَرّة Sued‏ لأحراسة في الساعة الثالثة ALO‏ 


a 


ied eet WE نی‎ gh jas قرش بفطاء لین‎ bid او‎ its 
wor ta cos a. . غروقي‎ 


- 
we te 


الفصل الأول 


SHEN de فرزت‎ el بطرس: أَتَعْني‎ 

ميكائيل: lS Aa‏ فرارًا من SA SOLU‏ ما Le‏ أن Kal‏ في هذه الحقيقة! 
نها تستثيرٌ BLS ¿ey Golds‏ لا ds‏ لي باختماله. 

بطرس: ألا 2085 — Gil‏ الّفيق الکریم — أنك A Gis‏ رَمْيّا بالرّصاص EN]‏ 
si‏ إلى sajas‏ 

ميكائيل: قد pai CES‏ بهذه الفكْرّة, وعاودتني مَرَاتِ She‏ ولكثني WELLE‏ 


85 عن مقر الجیش.‎ ill oi أَنْ آواصل‎ lo من الجكمة وأصالة‎ SG dale 
في‎ Glas ES — كما ترانی‎ — ala; ی‎ «als pur إلى‎ ¿los حتى‎ ¿pal ul Silk 


BE g4 
aI 


هَذَا sl‏ ... والآن — وقد SLA)‏ إليك GASI e US - alba‏ بك. 
Jasa‏ عليك. 345 بُذري؟ فلعلك آنت Gas‏ واف 9 She‏ هذا الارن الح رقت uF‏ 


0 31 و2 


بطرس: أَتَعْنِينِي؟ ... آتظنني مَاربًا SEGA Go‏ ... يا NL GÑ‏ 
ميكائيل: لا عليك يا آخی! وما أَظنَكَ إلا مُتجاورًا عن 5588« فما ÈLA‏ إلى إساءَتِكَ 


قط ... ol fe‏ أَشْعْنٌ دائمًا أنَّ أشرارًا ua‏ تكتنفك يا legó ugh’‏ يكن من al‏ 


إليك» Sle‏ عم Sal‏ من آتباع all‏ یا من آمري, آما 555 في ¿SU‏ والقضاء 

بطرس: 51 یَعرف القَيْصَرٌ — من SÍ — as‏ مما SM das‏ وما GSB)‏ قایرا 
على کثمان ay‏ طویلا؛ ÉP‏ له - فيما أَعْلَمُ  Bull‏ تمجيبًا في تَعَرْفٍ الأَسرار الْحَفيّة 
Lag‏ تُحْجَبْ عنه ... وما Eh GBI‏ — مَهما دق - یخی علیه يا له من JE‏ شدید. 
قاسي القلب! Ye Jah dy‏ لك من هَذا القانون الجائر الذي أَصْدَرَهُ US ye ss‏ 
E eas‏ قار أن بكري انها أذ 
che Gl GE‏ من حَرَج — فيما ol‏ - إذا كُنْتَ alos‏ لا GEL AUS‏ 


ولا Liss dass‏ للانیماج في سلکها ... 


الملك النجار 


ميكائيل: حذار أن pal aii‏ آمامي مي o‏ له في قلبي EYE‏ والاجلال. 
ولیش Gai‏ إلى قلبي من الفتك So‏ مَن Bic‏ نفس باغتيابه أو de Eje fly osi‏ 
شوه مقر ا مهار نل آقد میت ت لو أتيخ Y‏ السبيلٌ إلى خدمته صانعًا أو عاملًا .. moe‏ 
Sao as‏ ولا خر في IS‏ هد من جُهودي ...ان قواي 
ورُوحي ومواهبي Ls‏ طَوْعٌ مره 58,5 إشارته؛ فهو ALS‏ الوطن وحامیه. ورافع لوائه 
ورَمْرُ أمانيه ... لا تغضب al‏ الرفيق القدیم! فلستٌ قادرًا GLAS JE‏ هذا الشعور «Jill‏ 
ولقد iaig Alda, SAL‏ إليك — من دون الناس جميعًا a‏ الدفين الذي 
gibt af‏ عليه Gals‏ کان. 

fa SII الصديقٌ‎ LEÍ - يدري؟‎ 585 das فلن أخونك‎ san JS YET بطرس:‎ 
Bas esa — loz «ll لك ضدی :ها‎ Sis المستقبّل‎ Gas — 
!... لاقن واخلاصي‎ Gun لك‎ SS) قابل آيامي - أن‎ 


الفصل الثاني 


(منظر كوخ في مدينة «موسكو» فيه «ميكائيل» وأمه.) 

ام کان ا ما Uns‏ اليين: لك y‏ معاد رقا نح Sol Bigs‏ 
بهذه السرعة؟ 

ميكائيل: لا سيل إلى البقاء بجواركِ يا مي . .. لقد as Saal‏ طويلًا في هذا البلد 
fé‏ ما يكتنفني من هوا ومَخاطر . .. وإني 5248 Jf‏ حياتي مُهِدَّدَةَ في US‏ لحظة ... ولا 
تنمي al‏ - عَلَى قزض تجاتي من GN‏ بي هن — zul‏ عملي الذي Su‏ 
منه في «سردام» إذا لم آسرغ بالْعَوْدَةٍ من قوري . .. ومتی bib‏ من العمل, ققدت 1 مالي 
ils‏ في الْمُستقبلء وما il alg il‏ فزرث من الجن التي لا أضْلْحُ لها - 
da (en‏ إلى الاندماج في سسلّكها اضطرازا — Sy‏ وقد احترفث SCH ¿ÓN‏ 
إل هذا العمل الك ¿ty‏ بنعمة لاستقلال, لا أرى أن ¿ سعادتي AS‏ ذا رافقتني — 
oil‏ — و«كثرين» إلى مَحَلَّ JA‏ في «سردام» io d OÁ uo‏ ونعیش عيشة 1385 


هنيتة. 
ai‏ میکائیل: Sul‏ هذا JÄI‏ يتحقة یتحقق, ولکن گیف السبیل إلى ذلك؟ إنة ALS‏ لا سبیل 
إلى تَحْقيقه anti‏ فقد dl‏ بل كن q‏ قافن تي A‏ عن AS Sally pW‏ ولیْش 


5 کت و 


satel ee)‏ وَطَنِي بعد أن ¿ Saks‏ هذه ige LN‏ فما GT‏ أنه 55 بنفقات 
مَخْطُويَّتك «گترینَ» 3 بلاد al‏ 


الملك النجار 





آم ميكائيل تحدثه. وهما في البيت» وقد ظهر على وجهها | لألم لفراقه. 


o A a‏ مرو 
ميكائيل: ذلك حق لا Cay‏ فيه — يا أمي — وهذا هو ما يَضطرني إلى الإسراع 
بالعوته = من فوري - حتى لا أفقد وه ظيفتي هناك وَمهما يكنْ من أمرء Ad AP‏ 
LA‏ يَكْتنفني في هذا البلدء sly‏ ني أعوّض حَياتِي لِلْمَوْتء إذا بَقِيتُ نا das‏ الْيَوْم. 
(يسمعان قرعًا بالباب.) 
میکائیل: asco lo tal‏ کل iiss A558‏ کل 5 دقعل E‏ أناة با اس 


(‚LE zus «بطرس» الأكبر‎ Ji) 


yI 


الفصل الثاني 


بطرس: 3¿ من مکی ها Sit‏ لقدیم 
لا تخف a Ge Haas‏ فقد GL‏ من خلال lg al IGG‏ الصدیق فما sil‏ 


۱ ER a 
(SN 
أَرَى؟ ... آلست‎ Lao EERE ميكائيل: مَرْحبًا بكَ يا بُطْرْسُ ... ماذا أَرَى؟ أثراني‎ 


o 2 


حاًا؟ 5 ما يَبْهَجُنِيء Wg‏ نفيي GLI ss Éha‏ ثانيةٌ يا Esty ... obia‏ 
خرني: كيف Ste‏ إلى «موسکی». ذلك GLEN all‏ وّلیش فيه مصانغ لبناء السفن؟ ly‏ 
عمل تزاولَهُ في هذا البلد؟ 

بطرس: Es; SA‏ ألا تملم loll gi‏ قد rl‏ في مدينة «بطرس»؟ لقد 
اعتزم القيصرٌ أن 67808 مدينة gibh‏ هذه Šla Sas‏ في |اْشاتها وتعميرهاء ألا plas‏ 
ذلكَ؟ 

IEI «Sagan في‎ ¡GN SI ميكائيل: يقولون‎ 

بطرس: نعم وَقَدْ مر = في Ká‏ الصّبَاح - مِنْ هذا الشارع الذي LÉ‏ 

ميكائيل: مکذاً Saad‏ وَلكنّي لم ا على SI‏ عجّبي لا یزان SIGA! So Mad‏ 
ِل مشگني, فگیف dise‏ يا Sela‏ 

بطرس: 3 غايةٌ في Al‏ فَقَدْ حَانَتْ Bush Ar‏ إلى اشم a‏ المكتوب JE‏ 
sé BL tl‏ نم خطر áa JG‏ أن Sad‏ إلى القضر .. 

میکائیل: القَهْرً! ph Gi.‏ تغني؟ 

بطرس: LA‏ 1255 فإنني asl‏ المكانَ الذي GAL‏ فيه RAS‏ وهي if Bile‏ 
واغتَذتها دَائَمًا! 

ميكائيل: ما Codi‏ طوارك! Geely‏ عاداتك يا ISi‏ 

ee ee 
أو‎ die رَفيقي القديم «ميكائيل ستنمتز» و‎ E E 
„GSN a GGA حتى خَرَجْتْ‎ Kall في تفيي هذه‎ SE ولم تكذ‎ pe إِحدّ‎ 
ظَفرْتَ بهذه‎ LER: ais الوْجَّهاءِ والسَّادَةِ!‎ G5 في‎ BASS ميكائيل: ها! ها! ها!‎ 
si Jl 


الملك النجار 





بطرس dudas EST‏ الفخمة وهو في بيت ميكائيل يحدثه, dls‏ جانيهما el‏ ميكائيل 
مصغية إلى حوارهما. 


بطرس (محتدًا): لا تقاطفني يا أخي! 
ena‏ یس سر ری اس Ta‏ 


۹ 


ا 


حال — Kite‏ بي» MERO‏ 
بطرس: of‏ يا ميكائيل! ما کان أَسْعَدَنا في ab‏ لا ابهیچة a‏ ن 
ae‏ $ كنا Gall Gs GSN dis‏ بها GLi‏ في آیّام alos GAs‏ حَيْتُ 
ي Sadi‏ السَّاعاتِ في ialo‏ بناء اسفن الفسيحة. 

هذا JAI‏ - يا di‏ - إذا رَضِيتَ أن تعود معي إلى 


كفل ار Dd‏ 


میکائیل: ما ایس تحقية 


als qu» 


ماذا عَلَيكَ إذا 3315 فقتني d|‏ هنا 


\A 


الفصل الثاني 


بطرس: كيف جَرُوْتَ JE‏ الُجوع إلى وَطَنِك يا ميكائيل؟ 
ميكائيل: al‏ أَطِقْ صَيْرَا JE‏ بعاد ZT‏ الْعجُوز الواجدة إلى oe‏ 0 0 
مَخْطوبَتي «كترينَ» تنتظر عودتي بفارغ الصَبر ... آه! ليتني gai OS! al‏ 


o 


ولکن bail Su a‏ — فيما «J rua — Jal‏ في نهايّة العام “tal‏ ... آ۵! ! ليتها 
تكَحَقق الآمالء dá wads‏ في «سزدام». ۱ 
بطرس: إن ف قذزتي أن نْ أَحْصُلَ GA‏ علی ala‏ کبیر من | Jú‏ إِذَا 
Fill‏ وَأَرْشَدْتُها إلى صَدِيقِي الهارب GAN e‏ 
ميكائيل: ds,‏ لا نُرْعِجْنِي hay‏ هذا الُزاح A‏ لَعَلَى ons‏ من خشن نی 
Lua El‏ إلى شيء — فيما ¿E‏ — غير الدُعابَّة؛ Esty‏ 5 — على K‏ حال - aes‏ 
AI‏ وَيُخِيفُها eaii..‏ الْمُزاح ER ols‏ في bas‏ الأول ... لَقَدْ tf dual, Shas‏ 
الأ العزيز؛ ولكثني K JE — Shes‏ حال — إلى مُغادرَة «موسکو». Ugh‏ منْ رسالّة 


ريد أن ليها إلى ast‏ رفاقك cold‏ 


0 


g‏ و 
| 


َضَيْتُ dy‏ الوم 


(يسمع الباب وهو يقرع بشدة. فيوصوص ميكائيل من خلال النافذة.) 
ميكائيل: lel‏ واه! L‏ لَلْهُولٍ! ar Gi agaian Lolas call oshisi cere‏ 
لِهذا؟ SL Bits Ó Gly‏ بنا يا بطزس؟ ما SS‏ بالاخْتِباء! VE‏ تَرْتَعْ AI‏ يا برس 

ai J a sk‏ أَنْصارُهُمْ عي. 
بطرس: ds ES‏ یا صاح. ول a ly Sit‏ بل a Stats‏ 


وَحْدِيء ولن AGG‏ من Che 58 SE AT‏ — يا ميكائيل — فإِنَّهُمْ رفاقي؛ ds ¿Ly‏ 


Í ı 


$c)‏ 92 0 و 


ميكائيل: لك ما تریذ يا خي ... ولکن ألا abd‏ 
بذلكَ الضابط القديم | الذي O58‏ من 945553 


3 


ن aai‏ هوّلاء الرفاق دید الشبه 


i 


(يدخل الضابط.) 


الملك النجار 


„SENSE Gla ة‎ ees (525 «بطرسبرج»؟‎ de خخطيرة‎ Ulay She > Si) الضابط:‎ 

ميكائيل: EN‏ تو مانا es aa‏ بهذه الكلمة ÓN‏ 

LES)... مَنْ تَخاطِبٌ؟‎ iis Ali Y... ES ER مذاء‎ G LEX الضابط:‎ 
ژوشیا القظيم.‎ paid SUI على قَدَمَيْكَ إِجْلالَا لبطّرسٌ‎ 

أم میکائیل (تخر راكعة على قدميها): يا صاحب WANE‏ اغفز لودي وافخ 
JE‏ وَجيدي» فته لا 3535 ما يَقَولُ! 

ميكائيل: هذا Ga‏ وفراءٌ gil‏ إِحْدَى els Ll‏ بطرس يا 
هذه الفکاهه يا SE sls toutes‏ في Iasi‏ 

race eee BE diss don y A es ... BGAN? الضابط: 225 نها الشْرينُ‎ 
dde bád pili ALN عرف ها الهارب من‎ GBI all قبل هذه‎ bel فيا‎ — 
153 dl 

ميكائيل (تعلوه أمارات a‏ تب ۵ GI‏ مُفاجأة هذه! لَقَدْ قضي الم في» y‏ 
ملاكيء فارْحَمْني يا إلهي! آه ... بُطْرْس! G BU SÓI‏ مُطؤس! ah Í‏ رفیقك القديم؟ ما 
{pans GIL‏ بالقراءة عن صديقك ۳ المشكين! 

أم ميكائيل (تلوح بيديها حزتا): آه! زخماك ELAN Lal‏ الکریم! أَبْق لي حياةً 
Gal‏ المشكين! 

الضابط: AS‏ کلّا, لا سَبِيلَ إلى aS‏ ولا Ob‏ من مُحاگمّته lol‏ المحكمة BS SAN‏ 
a, su‏ نا بارصایر! 

بطرس (يحول عينه عن قراءة الرسالة. ويلتفت إلى الحاضرين فجأة): GI‏ سراحة 
أيها الضابط؛ sl‏ في حاجّة إلى سَحِينِكَ Nie‏ 

öl |‏ 8511 جَلالَتَكُمْ مُطاعة das‏ لا 54 آها! 

sie! معتی‎ gu we 3 on ۵ یقول‎ S| ES ميكائيل (ينتحي‎ 


ee, 


eg jo = has لتقيس‎ 


Ge- 3 


Td ads Stn daha acia تم‎ id dea dg 
القَدِيمٌ 56 الإمُبراطُورَ العَظيمً!‎ es 


| 


JS lla ها! ها!‎ col 


z 
5 13 
۱1 








بطرس الأكبر يقرأ GES‏ آعطاه ob!‏ ضابط من حرسه قدم عليه به» وميكائيل يلوح بيده 
ليستعطف القيصرء والقيصر مشغول عن diel pd‏ بقراءة هذا الکتاب aly‏ ميكائيل مرتمية 


BA‏ ست 


بطرس: aos ju Jie ESKA IN‏ وغرفت حَقیقَة es yah‏ يا ميكائيل. 

ميكائيل: إِذْنَ AT dant‏ ال... (يرتمي ميكائيل على أقدام القيصر). 

بطرس: لا ble‏ يا صَدِية يقي الْحَمِيمًَ! انهضء ولا £25 شيئًا ... انقضي A‏ 
ان ا ا sl‏ 

میکائیل (مدهوشا ذاهلًا): البارون «ميكائيل»! 

بطرس: تعم. AL‏ في == ch‏ وقذ S52)‏ بتغپينك a Lats‏ «بطرسبرج» 
SLAT sll‏ لبناء oia‏ وإني ate Godt‏ أن pr GES‏ — من ور - إلى هذه 
الوت 52a a 138 Gail saci‏ وخطبك البارونة Me OSs‏ 


E 


«SE JE آغمالا خطيرة تَسْتَدعيني لانجازها‎ Ój ... صَديقي‎ GSB منك‎ A] Sa 


۳۱ 


الملك النجار 


ولولاها aa‏ عُرْسَكَ geil,‏ . .. هاكَ 85S‏ من dal paas éh ¿as Stall‏ 
وظیفتك الجَدِيدَة في صَباح القد .. 

ماک انها ای bs‏ ۱ 

ميكائيل: آه ... يُطْرْسُ! بطزش! عَفوًا! عَفوا! آرید أنْ أقول: ans SEO‏ 
آه! ¿as Säle‏ وذهولی! فما آغرف كيف أقول؟ a aa SL í‏ ڪن شري لَه 
وإخلاصي لجّلالته؟ ... آه! انغفز لي Las‏ وغباتي. Jolly‏ عَنْ بلاهتي als a es‏ 
بقبُول شري ULI Gale LA‏ سامخني يا صديقي usb‏ ... آه! ما I abl‏ 
ÚL‏ بلا Á‏ 

بطرس: ها! ها! إلى اللّقاء القريب يا رفيقي القَدِيمَ ... talla‏ بَعْدَ 

ab‏ «كترينَ» تَحِيَّاتِيَ الخالصةً! 


(يخرج بطرس.) 
ميكائيل (مخاطبًا الضابط في سخرية وابتهاج): La uÍ hos SEE‏ 


الضابط: ALE sal‏ جاوز عن إساءِي يا سَيدي البارونَ الجلیل» ولا تنش 
آن تقول عني tl tag‏ في ped‏ 5 و القن al ul‏ فو اة 


¿só AS عَلَيْك!‎ ¿ls لذیذ‎ ple 2 يا گذرین!‎ oil Si) میکائیل:‎ 
SES Si, DR: rece 


۳۲ 


dell 


s 


بطرس الأكبر 


بطرس الأكبر هو أعظم قياصرة الروس وأول من نهض بروسيا إلى مصاف الدول 
العظيمة. بعد أن كانت قبل حكمه بمعزل عنها. 

ورث dl‏ وسنه عشر سنوات» فأقيمت أخته وصيةء thy‏ بلغت سنه السابعة ¿pie‏ 
غل يدها عن الحكم وألجأها إلى دير. 

وولي بنفسه زمام الأمورء وكان فطتًاء قوي الإرادةء كثير الاطّلاع على الكتب التاريخية 
منذ نشأته» وقد تعلم من اللغات: الألمانية واللاتينية والفلمنكية. 

وخالط الأجانب واستفاد منهم» وعرف البون الشاسع بين أمته المتأخرة ويقية الممالك 
الغربية التي obs‏ في الحضارة خطوات Jid daul‏ وسعه في النهوض dg‏ وإعدادها 
للمكان اللائق بها بين دول أوربا التحضرة. 

فأصلح الجيش مستعينًا على ذلك ببعض الضباط الغربيين» ورأى وجوب زيارة 
الممالك الغربيةء واقتباس كل ما يراه نافعًا لبلاده من حضارتهاء وأدرك أهمية السفن 
الحربية لروسيا. 

فقام بنفسه برحلة إلى ممالك أوريا ليتعلم صناعة السفن وكل ما يهمه من العلوم 
والفنون» وترك مكانه لأحد الأشراف» ويمم هولندا متنكرًا في زي العمال. 

واشتغل في مصنع بناء السفن بهولندا كعامل بسيطء وكان يتناول أجره كل أسبوع 
كبقية الصناع الآخرين» ويعيش بينهم كما یعیشون» ويقطن كوخا صغيرًا كما یقطنون, 


الملك النجار 


ويهيئ dolab‏ بيده كل يوم كما یفعلون. وكان يناديه زملاؤه باسم: المعلم البطرسي 
ميخائيلوف. 

وكان مثال النشاط والدءوب فادخر من أجره ÉS‏ لحذاء اشتراه لنفسه وكان كثيرًا 
ما يفخر به. 

ولا يزال في مصنع بطرسبرج إلى اليوم قضيب حديدي من صنع يده. 

وزار لندن» ثم ذهب إلى قيينا؛ حيث تعلم فنون الحرب. ولا رجع إلى بلاده أخذ في 
تشييد القلاع» وتنظيم المدن» وترتيب الجیش, وأسس مدينة بطرسبرج على أحسن طراز» 
وأخذ يناصر كل مشروع تلوح له فيه مصلحة بلاده. 


وكانت إرادته الحديدية وبطشه أكبر معين له على تنفيذ مآربه» فقد قتل كل مناوئ 
للإصلاح بقسوة. وعاملهم بقلب لا تعرف الرحمة طريقًا ul]‏ واتخذ في معاقبتهم — من 
طريق التعذيب والنفي إلى سيبريا — وسيلة لنيل أغراضه. ولا انضم ابنه «ألكسيس» 
نفسه إلى الحزب المناوئ للإصلاح ورأى بطرس dia‏ الجمود على القدیم. والانتصار له 
والتبرم بالنظم الجديدة» زج به في السجن وقتله. 

وكان قد بعث إليه برسالة قبل محاكمته يقول فيها تلك الكلمة الجليلة: 


إذا كنت لا أضن ببذل She‏ في سبيل خير بلادي وسعادة شعبي» ALi‏ 
أستبقى حياتك؟ 


Uy‏ عدت قسوته نقصًا في آخلاقه. لقد حمدت روسيا مغبتهاء وكان لها أحسن الأثر 
ولم يكن في الإمكان تغيير النظم البالية القديمةء وإدخال الاصلاح في روسياء وصبغها 

بالصبغة الأوربية إلا بطريق القسوة الشديدة والسلطة الطلقة. اللتين لجأ إليهما بطرس. 
وإليك ما قاله الكاتب الفرنسي المبدع «فولتير» في وصفه: 


إن عبقرية بطرس الجبارة التي وقف في سبيل إظهارها التعليم الهمجي الذي 
تعلمه» وإن لم يستطع محقها قد ظهرت فجاة تقرييًا؛ فقد صمم على أن 
يكون رجلا. وأن يهيمن على الناس وعلى أن يخلق آمة جديدة. 

ولقد نزل كثير من الأمراء عن تيجانهم من قبله. بسبب كراهيتهم لأعباء 
الملك وتكاليفه» ولكن لم ينزل واحد منهم عن Sle‏ ليتعلم كيف يحسن الحكم! 


Ye 


إلمامة 


ذلك هو ما فعله «بطرس pS‏ غادر الروسيا عام ATAA‏ ولم يكن قد حكم 
بعد إلا عامين» وذهب إلى هولندا متنكرًا تحت اسم من أسماء العامة» ووصل 
إلى أمستردام» وقيد اسمه بقائمة النجارين بديوان البحرية. وهناك أخذ يعمل 
في المصنع كبقية النجارين. 

وف أثناء alae‏ تعلم من فروع الرياضة ما قد ينفع آمیرّا مثله» كفنون 
التحصينات واللاحة» وأخذ الرسوم» وقد فحص كل آلات الصانم. ولم يند عن 
ملاحظاته شيء. 


ومن نّم ذهب إلى إنجلتراء حيث تزود من فن بناء السفن وتكمل فیه. ثم عاد 
ثانية فمر بهولنداء واهتم برؤية كل ما يعود على بلاده بالنفع» sles‏ أخيرًا إلى 
الروسيا بعد corale‏ قضاهما في السياحة والأعمال التي لم يتواضع إليها رجل 
ond‏ وأحضر معه الا جمیع الحرف الأوربية. © 


هذه هى صفحة موجزة من تاريخ «يطرس الأكبر» الملك العظیم. وهی التی تهمنا 
الآن. 
تتميم نهضة الروسيا الحقة. 


وقد رأى القارئ في هذه القصة صورة موجزة لبطرس الأكبر وهى يشتغل في مصنع بناء 
السفن بهولندا الذي أسلفنا ذکره. وإنما آثر ذلك لكي يحتذيه جميع أبناء الشعبء فلا 
يأنف واحد منهم أن يبدأ حياته بالاشتغال في المهن المختلفة؛ مهما تكن حقارتها. 


